الكو رعبالًا ريا لوضاي 


انا تق اليعثل 


دراسات في الفعل 


أ ©5.12ع22001 11د 
رابط بديل > غ2.122:6طغ>علد 


باناتإ ل لزعل 


الطيع_+الاوق 


؟ 1١.5٠‏ بيك ه كل ناء و 


سمأش ا ترا (تحيّم 


الحمد لله وسلام على عباده الدين اصطفى 


وبعك : 


فان أهمية الفعل نحو د . تأتقي من دخوله عصرا 
7 ؛ وكذلك الجملة الاسسسة 


5 الاهمية 5 الى ألقى شيئا .من الضوء على 
يقققة القمر وتسعن الخوالة يو احكامة من خلول ودرايمية 
نحوية حاولت وسع الطاقة آلا تخرج عن اطار الماهج 
العلنى » وأن تستفيد:من تجارب الدراسات الاخرى غير 
النحوية التي تعاملت مع المفاهيم النحوية بشكل او يآخر 
كالدراسات الاصولية والدراسات اللغوية والدراسات 


اوه 


البلاغية . 
وتمثلت هذه الدراسة النحويريه فى الموضوعات 
التالية : 


تم هه الففل 

دلالة الفعل 

تقسيم الفعل 

بناء الفعل 

اسناد الفعل 

وهى ‏ فى واقعها ‏ محاولة متواضعة لاضانة تحربه 
اخرى الى تحارب السابقين ٠‏ أرجو أن أكون قد وفقسته 
فبها » كما أرجو أن أستفيد من ملاحظات المعنيين و نقدهم 
المناء بما برقع من مستوى هذه المحاولة الى ما هو 
أفضل » والله تعالى ولي التوفيق وهو الغاية ٠‏ 


عبد الهادي الفضلي 


تعو اق الفعل 


عرف الفعل في كلب النحو بأكثر من تعريف ء 
وانتهحت في تعريفه اكثر من طريقة ٠‏ 

وبغية أن ننتهي الى نتيجة مقبولة في التمريف تلتقي 
وطبيعة الفعل باعتباره مةهوما نحويا لا بد من عرض المهم 
من التعاريف واستعراض الطرق التي اتبعها اللماة في 
وضع تلكم التعارنف ٠‏ ظ ١‏ 
أما الطرق التي اتبعها النحويون في تعريف الفغمل 
فمي : 

٠ التمريف بالمثال‎ ١ 

؟ ‏ التعر نف من خلال القسمة ٠‏ 

© التعريف بالحد . 

غ ‏ التعريف بالعلامة ٠‏ 
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وأقدم تعر نف للفعل وصل الينا هو تعرر نف سسو نه 
إن العتات ع .وقد اعكند فيهاسط_نقة التعريت: الخال 2 قبنال 
فى آول كتابه : 

,دوأما المعلن فأمثلة أخدت من لفطل أحداثُ الاسماءى. 
وبنيت لما مضى » ولما يكون ولم بقع » وما هو كائن لم 

فأما بناء ما مضى :فذهب وسمع ومكث وحمد 0 

وأما بناء ما لم بقع فانه قولك آمرا : اذهب واقئتل 
واصرب © ومحمرا 8 

يتقتل ويسذهب ويتضرب وينقتل ويتضرب . 

فهده الأمثلة 0 0 من لمظ أحداث الاسماء» 
ولها أشه ل ا 3 ن شاء الله ٠‏ 

واللاحداث نحو : 5 والقتل والحمد» ٠‏ 

ويعني سيبويه بكلمة (أمثلة) ‏ هنا # (أبنية) 
وبكلمة (أحداث الاسماء) : (المصادر) ٠ ٠‏ 

وهو بهذا ,* شيين الى اشتقاق الفعل من المصدر وهو 
الرأي البصعري الروك : 


ومن خلال اهننيى متبدوه اللقفل :وفقالأرسة عرق 
كل قسم منه بالمثال ‏ كما ترى ٠‏ 

وطريقة التعريف با مثال هي الطريقة البدائية أو 
الاولى التي تسلك في نانك سين العلوم غالبا قم 
تنطور بعد ذلك الى اتباع طرق اخرى أدق وأشمل في 
معطياتها ومحتوراتها ٠‏ 

وممن حدا حدو سيبوبه في اعتماده طربقة التعريف 
بالمثال أن بكر الزيدي 5 بذ /با 7 6 في كتابه (الواذ ضح) 
فقد جاء قي أوله : 0 اعلم : أن جميع الكلم ينسم على 
لاه أقسام : اسم وفعل وجرف جاء لمعنى 7 فالاسم 
والفعل قولك : ضرب وخرج وانطلق » ويضرب ويخرجء 
واضرب واسمع » وما أشبه هذا » ٠‏ 


قليلا » ولعل نلمدة اازسدي على كتاب سييوبه جعلئهة 
ينحو في كنابه منحى سييولة ٠‏ 


وفى القّرن الثار ي. الذي عاشه سببويه وعلى 35 
الكساني النحوي ( م١‏ ه) المعاصر لسيبوبه: نلمس 
تبلورا في طريقة تعريف الفعل » فقد عرفه بطريقة ,الحد 
الناقص » كما جاء ذلك فى (الصاحبى ص )١١‏ قال : 
« قال الكساتئى : الفعل مدل على زمان م1 00لا 


1 


واتعر نف العمائن بي كنا تراه يقتصر في تحديدم 
الفعل بتخصيصه بالدلالة على الزمن فقط » ومن هنا يعتبر 
حدا ناقصاا ٠‏ 

وكما وجدنا من حذا حذو سيبويه من نحاة القرنه 
الرابع في تعريمه الفعل بالمثال » نجد أيضا في نحاة القرن, 
الرابع من نحا نحو الكسائي في تعريفه الفعل بدلالته على, 
الزمن » وذلكم هو ابن كيسان المتوفى سنه ٠ه‏ »2 فقد 
حكى عنه قوله بأن : « المعل ما كان مذكورا لأحد 
الزمانين » اما ماض او مستقبل والحد بينهنا » ٠621‏ 


قدا الترق الام عدن فا معان لور 
آخر لتعريف الفعل نتم على بد أبي بكر بن السراج المتوفى, 
سنة 7١١‏ هاء فقد جاء فى موجزه : « والفعل ما كان خمرة 


ولا يجوز أن يخبر عنه وما أموت به » ٠23"‏ 


وابن السراج بهذا التعريف يدغل فكر الاسناد غي 
تحديد الفعل » فتعبيره عن الفعل ب (ماكان خبرا) بعنى به 
ما وقم مسندا ٠‏ كما انه يعني بقوله (لامحوز ان يخبر عنه» 
أنه لا بصح أن بقع مسندا اليه ٠‏ ش 
الواضية جني :118 اندر رب لازا م211 


(١)اقسام‏ الكلام العربي 5" . 
(؟) سورة ص آبئة 7؟ 


٠ 


السابع الهجري أمثال : ابن فالك ل( ؟لاك ه) واينه 
بدر الدين ب كحدم) ٠‏ 

قاين مالك يقول في تسهيله : « والفعل كلية تند 
أندا قابلة لعلامة فرعية المسند اليه » ويقول فى شسرحه :. 
« ثم التلمة ان لم تكن ركن الاسناد فهسي الحرف وان 
كانت ركنا له فان قبلت الاسناد بطرفيه فمي اسم والا فمي 
فيل » . 

وابن. مالك بشرحه هذا يستخدم طريقة التعريف من 
لال القسمة القية الخاصرة لدوراتها. ينين الاثننات 
والنفي ٠‏ 

وكال ابن الناظم في شرحه على الالغية4 : « وهي 
(الكلمة) على ثلاثة أقسام : اسم وفعمل وحرف » لأن 
الكلمة اما أن بصح أن تكون ركنا للاسناد أو لا » الثاني 
الحرف » والاول اما أن يصح أن يسند اليه او لا » الثاني 
الفعل » والاول الاسم © ٠‏ 

وتردد صدى هذا التعريف الاسنادى لدى أحد 
نحاة القرن التاسم الهجري وباستخدام طريقة التعريف من 
خلال الفسمة أرضا » وذلكم النحوي هو أبو الحسن 
الاشموني المنتوفى حدود ٠٠و‏ ه » فقد ورد في شرحه 
على الالفية قوله : « ان الكلمة اما أن تصلح ركنا للاسناد 


١١ 


أولا ؛ الثانى الحرف » والاول اما ان يقيل الاسناد بطرفيه 
أو طرف 4 اللاول الاسم والثاني الفعل ©) > 

وفي القرن الرابع الهجري نقف على تعريف للفمل 
مانستطيع أن نطلق. عليه اسم التعريف بالدلالة على الحدث 
التعريف بالدلالة في مقايل التعريف بالاسناد » 
النحوية: ابو القاسم أازجاجي المتوفى سنة بم هاء فقد 
جاء في رضاحه ص +0 قوله : «الفمنل على أوضاع 
التعوون نا ذل غلن حدث وزمان ماق أو مستقيل 'تحبو 
قيام هوم 6م 

ويتطور هذا التعريف في صوغ عبارته ‏ وفي القرن 
نفسه ‏ على بدي النحوي المنطقى ابي على الفارسي 
( بمحمه) الى تعبير دقيق علميا » فقد حمكي عنه أنه قال: 
« حد الفعل : كل لفظة دلت على معنى مقترن بزمان 
محصل «» 0 


وقد أصبح هذا التعريف وبهذه الصيغة الدقيقة من 
(1) اقسام الكلام العربي 55 . 


١ 


النعبير التعريف المشتهر والمسيطر على اجواء الدراسات 
النحوية حتى يومنا هداء 

فقد تبناه جل النحاة على مر القرون من الرابع حتى 
هذا القرن ٠‏ ففى القرن السادس الهجري تبناه أمشال: 
الز مخشري (-مجه هه ( وابن الخشاب ( - لاأه م 
وفي القرن السابع امثال الشلوبيني 540 ه ؤاين الحأجب 
5 ه والاردملي (- 557 م) وابن عصفور (-59هه) + 

وفى القرن الثامن المجدري أمثشال : ابمن.هشام 
(- احاهى) في شرح شدور الدهب والجامع الصغبر » 
وابن عقيل (- وما ه) في شرح الالفية ٠‏ 

وفي القرن التاسم الهجري أمثال : الجامي 
( ههم ه) في كتابه الفوائد الضيائية ٠‏ 

وفي القرن العاشر أمثال : جلال الدين السيوطي 
دا قي همع الهوامع 4 والفاكهي ( كعاوه) في 
شرح قطر الندى ٠‏ 

. وفى القرن الحادي عشر أمثال : بهاء الدين العاملى 
(- ١م٠٠1‏ ه ) في الصمدية ء ١‏ 

وفى القرن الثالث عثر امثال : الاهدل(لمه؟اهم) 

وفي القرن الرابع عشر أمثال : دحلان 1٠:4(‏ ه) 
وعباس حسين صاحب الندو الوافي » ومصطفى الغلادني, 
مؤلف جامع الدروس العربية ‏ وغير هم 5 

ارح 


واذا حاولنا معرقة جدور هذا التعريف فاننا # وبلا 
شك _. نجدها تبتد الئ المنطق الصوري أو الارسطى» ففى 
اخريات القرن الثالث الهجري قام اسحاق بن حنين العبادي 
المتوفى سنة 04؟ ه بترجمة كتاب ارسطو فى اللمنطضسق 
الموسوم ب (باري ارمانياس) ومعناه (العيارة) » جاء في 
فهرست ابن النديم ص 268 : « الكلام على بأري 
ارميناس : نقل حنين الى السرياني واسحاق الى العربي 
النص » ٠‏ ْ 0 

وقام معاصر الزجاجى ومواطنه ابو نصسر الفارابي 
المتوفى سنة (# وعم ه) بشرح ما ترجيه اسحاق بن حنين 
من منطق ارسطو في العبارة ثم أوجزه بكتاب آخر ورد فيه 
ما علي : « فالالفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس: 
أسم وكلمة وأداة ٠‏ 

فالاسم : لفظ مفرد دال على معنى يمكن أن يهم 
يه وهده دل غير أن درلل بشع الا .عرض علق القن 
المحصل الذي فيه ذلك المعنى 7 

والكلمة : لفظ مفرد دال على معنى يمكن أن يفهم 
بنفسه وحده ويدل ببنيته لا بالعرض على الزمان المحصل 
الذي فيه ذلك المعنى ٠‏ 

والزمان المحصل هو المحددد بالماضى والحاضر 
المستقل ٠‏ 1 
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والاداة : لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم 
بنفسه وحدة دون أن يقرن بأسم او كلمة » مثل : من وعلى 
وما أشيه ذلك » 20 ش 


وهدا يعني وبسبب التبادل ببين العلوم واختيار 
الافضل في" رأي العالم المختار نقل مفهوم وتعريف الكلمية 
المنطقية : التي تعني الفغل ‏ الى الفعل التحوي . ثم 
صيغ بالعبارة التي حكيت عن ابي على الفارسي النحوي 
المنطقى ٠‏ 

وكما. استعملت طريقة القسمة فى التعريف الاسنادي 
تمك انرون تتدياانن السويك الستدلال فانومين 
استخدمها ابن عقيل فى شرحه على الالفية » قال : وهى 
(الكلمة) اما اسم واما فعل واما حرف لانها ان دلت على 
معنى في نفسها غير مقترن بزمان فهى الاسم » وان اقترث 
بزمان فهى الفعل » وان لم تدل على معنى في نفسها ‏ بل 
فى غيرها . فهي الحرف © ٠‏ 

أما التعريف بالعلامة فسن أقدم من وقفنا عليه ممن 
اتبع طريقة التعريف بالعلامة هو ابو القتح ابن جني 
( ؟وم ه ) من نحاة القرد الرابع الهحرى ه وذلك ني 
كتابه التعليمى المشهور (اللمع) » فقد قال فيه :« والفعل: 


. العبارة لا‎ ٠: كتاب في المنطق‎ )١( 


١6 


أما حسن > : فيه (قد) أو كان أمرا فأما (قد) فنحو قولك: 5 
اقام ‏ وقد قعد » وقد بقوم وقد بعد » وكونه أمرا نجو: 
قم واقعد » ٠‏ 
1 ا ابن مالك ( ب ؟لاث ه) # من القرن الساببع 
المجري ‏ نحو ابن جني في ألفييته » فعرف العمل 
بالعلامة » يقوله 1 
تا فعلت وأتت ويا افعلي ونون آقبلن غعل بجي 
غير انه ذكر للفعل اكثر من علامة فلم يقتمسر على 
واحدة كما فعل ابن جنى ٠‏ 
وفي القرن الشنامن الهجري تحد ان آجروم 
( #جاه) صاحب الاجرومية المتن النحوي الشهير بحذو 
حدذوهما فيقول في الاجرومية : «والفعل يعرف نهد 
والسين وسوف وتاء التآأننث الشاكنة » ٠‏ 
0 0 ااي 
0 الازهري 2 موة 0 في متن (الازهرية) 0 
.وبعد هذا العرض المقتضب لطوائق تعريف القمل» 
هآ :0-2-2559 2٠٠‏ 


3 


ان الفعل باعشاره وحيدة لفظية أي مجموعة أصوات 
ذات نظام معين » بأخذ وظائف معينة فى الاستعمال اللغوي 
الاجتماعى 4 فيأخد وظيفة دلالية وأخرى صرضية والشئه 
تحو نه ٠‏ 

ومن خلال معرفتنا لهذه الوظائف نستطيع ان نتبين 
ترز لنا من خلال استعمائه توقمنا على معناه المعحمى الذي 
كنطوي عليه مادته الحرفية المؤلفة له » ف (كتب) و (تكتب) 
مثلا آ مادتهما الحرفية هي (ك٠‏ الال ب) » وهى تندل 
وغ عان رتحدت :كته اد المي الذى. نخدله. مسسلار 
الفعل . 

أما وظيفته الصرفية ‏ وهي التي تقوم بآدائها بنيته 
اللفظية أو هيئة تركيب عناصره المادية نحو وزني (فعل) 
و (بفعل) فانها تتمثل في دلالته ‏ عند الاستعمال - على 
وقوع الحدث او ابقاعه مقترنا بزمن من الازمنة الثلاثة. 
ناحية صرفية » ذلك أن المصدر يدل على « الحدث © مطلقا 


37 (؟) 


على «وقوع» الحدث أو «اشقاعه» مقترنا بواحد من 
الازمنة الثلاثة ٠‏ 

ونتمين أضا الفرق بين الفعل واسم الفاعل » ذلك أن 
فيه مباشرة ايقاع الحدث » بينسا الفعل يقصد منه الدلالة 
على مباشرة ابقاع الحدث »؛ فعندما أقول (زيد قائم) 
مثلا فانتي أقصد هنا : وصف زهد. بالقيام » و بخلافه 
عندما أقول (َوم زيد) أو (زيد يهوم) فانيأقصد هنا 
مباشرة زيد اشقاع الحدث ٠‏ 

وهذا من دقائق العريبة فى أساليبها التعبيرة ٠‏ 
مسئدا ه 

وفي ضوئه أيضا ينبغي أن تفرق في التعريفات بين 
لبرت الس ا ار كام امفجيية د ار 0 
وحدة أحوبة » فنقتصر : فى النحو عندما نريد أن نعرف 


الفعل على ما نفيده أو تفهمه من وظيفة نحوية للفعل لدى 
استعماله فى الجملة النحوية ٠‏ 


14 


وبتعبير آخر علينا هنا أن تأخذ بالتعرريف الاسنادى 
كنافملارى مالك ”فى التسهيل بوختريحه #:واينة يدر الدين 
في شرح الالفيه » ومن بعدهما الاشموني في شرحه على 
الالفية ومن نحا نحوهمء لانه التعريف الذي يوضح ويحدد 
لنا :وضفة القعل التيدو + 

أما التعريف الذي أطلقنا عليه التعريف الدلالي او 
التعريف بالدلالة فلا شبغى أن يوخذ به فى النحو لانه 
تعر يف صرفي وموضعه الطبيعي هو علم الصرف ٠‏ 

والنعريف بالعلامة هو أقرب الى تعرنف الشيء 
بالسمة الفارقة ببنه وبين بقية الافراد المشاركة فى جنسيته 
أو هوننه ٠‏ ْ 

وعليه هو لانبىء عن وظيفة لغوية اجتماعية للكلمةء 

وربما استطعنا ان نرجع به فى بعض وجوهه فقط 
الى التعريف الاسنادى اذا لاحظنا ان من خصائص اسناد 
الفعل ان يسند الى تاء الفاعل, او باء المخاطبة » ومع هذا 
لا نقوى على اعتباره تعريفا علميا » وانما أقصى مايمكن أن 
نقوله فيه أنه من وسائل تقريب معتى الفمل الى الذهن 


د باأة الفهل 


لا خلاف بين النحوبين في أن الفعل يدل على ااحدث 
والزمان » وقد اعتبروا هذه الدلالة المقوم لحقيقته » بقول, 
ابن مالك في شرح التسهيل ص + : « فان العمل فعلى, 
بدلالته على الحدث والزمان المعين » » ورآنا فى الحديدث 
السابق أن النحاة منذ القرن الرابم اللهجري أدخلوا الدلالة 
على الحدث والزمان في تعريف الفعل ٠‏ 

وهم بذلك ينحون نحو المناطقة في تتعريفهم الفمفل 
وتعيينهم دلالته ‏ كما أوضحت ذلك في الحديث المشار 
اليه ٠‏ 

ودلالة الفعل على ما ذكرنا تتقوم ‏ كما بنصون ل 
بافهامه وقوع الفعل مقترنا يزمن محصل ( معين ) ٠‏ 

ويعني هذا أن الفعل بدال على الحدث والزمان مما 
ويسبب اقترانهما ٠‏ 


وفرقوا فى مفاد دلالته فذهيوا الى أن الفمل بدل 
على الحدث دمادته وعلى الزمن بهيلته » فالحدث ستفاد من 
عادتهركهوالز من سكناه بقن فكت ء 

وقد رجم النحاة في تعبين وتحديد دلالة الفعل على 
العريى :+ 

وهو منهج سليم » الا آن تأثرهم بالتعريف المنطقي 
تعييتها وتحديدها » أو هم انهم يذهبون الى ان دلالة 
الفعل على الزمن دلاله طبيعية وليست وضعية (اصطلاحية)» 
فلاحظ عليهم علماء اصول المقه ذلك ء» وحاولوا التماس 
الطرق والمبررات » لتصحيح وضع دلالة الفعل ٠‏ 

وخلاصة ما وجهوه من نقد : 

وسأوضح فى حديدث أت عن ته يعم الفعل : أن 
الامر ليس قسما من أقسام الفعل » ومثله النهى » لانهما 

50 أن النحو دين لم شيروا الى أنهم آفادوا دلالة 
الفعل على الزمن من واقع الاستعمال العربي » ومعنى هذا 

لحم 


وحذده لاتادر منه افادنه الزمن المعين 4 ولا بد في ذلك 
من الاستعانة بالقرائن ٠‏ 

وعليه فالطريق التى تودى بنا الى استمادة الزمن 
المعين من لفظ الفعل هو (الاطلاق) وعند اسند الفعل 

خ ‏ ان الفعل الماضى قد بدل على الزمن المستقبل 
اذا اقترن بآدأة الشرط : والفعل المضارع قد يدل على 
الزمن الماضي اذا اقترن ب (لم) ٠‏ 

ومن هذا كله نخلص الى النقاط التالية : 

() ان الاصولدين يرون أن الطريق السليم لعرفة 
واقم دلالة الفعل هو الرجوع اليج الواضع سب وهم اأعربه 
_واستفادة ذلك من استعمالاتهم ومختلف أسالبب الاداء 
لديهم : 
.دلالة الفعل على الزمان الى (النبادر) : 

(ج) ان الفعل لا بدل دائما على الزمن الممين. 


فى 


اما النقطة الثالثة فيقرها النحاة » وهى متمشبة مع 
منهجهم في استفادة دلالة الفعل على الزمن المعين لانهم 
وها فى ذلك الى افيا لمر 

وبغية ان نتبين هذا بوضوح لا بد من تقديم مقدمتين 
ننتهي في ضوئهما الى معرفة ما ذكر » هما : 

١س‏ بان مراحل الدلالة ٠‏ 

؟ ‏ توضيح نوعيه العلاقة بين الدال ومدلوله أو بين 
اللفظ ومعناة. + 

اما المقدمة الاولى : فالدلالة ‏ كما هو الحق ‏ تمر 
بالمراحل التالية : 
ماديا كان أو غير مادي ‏ 2 وهو مابصطل_ -ح عليه 
د (الوجود الخارجي) ٠‏ 

ب ب مرحلة وجود صورة الشيء المنتزعة من عالم 
واكعه والمنطبعة في الذهن م وهو ماإيصطل_ جح عليه 

ج ب مرحلة وجود الرموز الصوتية المعبرة عن 


زف 


صورة الشيء القائمة فى الذهن » وهو ما يصطلح عليه 

فالانسان عندما شاهد ‏ مثلا ‏ محموعة أوراق 
مكتوية ومحلدة تنطبع صورة هذا الشىء ء المشاهمد في 
ذهنه فتتكون لديه فكرة عنه من خلال الصورة المرسومة 
فى ذهنه » وعندما بر ولك ان عرب عن هذه المكرة لحأ الى 
الالفاظ أو اللغة فيلقي الكلمة التالية (كتاب) معبرا بذلك 


الخارحى للكتاب 9؟١»‏ وهكذا فى كل المفردات المعحمية 4 


علق العماء الذي بقصد المتكلم الافصاح عنه وهو الفكرة 

وهكذا عندما بمارس الانسان ‏ مثلا ل عملية 
الاكل » ونطرح عليه السئوال التاني: 

ماذا تفغل ؟ 

فسيكون جوابه : آكل ٠‏ 

وهو تعبير عن الفكرة المرسومة فى ذهنه لوضعية 
عملية الاكل التي بمارسها ٠‏ 

والقون بدا نب كول طلي ها ري نيل الاكل 
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أيضا على ان الممارسة لعملية الاكل مقترن ونوعها بالزمن 
العام د 

وهكذا عندما يستشعر الانسان حالة نفسية معينة 
تحاه موقف وأراد أن سفصح عن مشاعره تلك يعمد الدئن 
اللغه فيستعملها وسيلة افصاح ٠‏ 

فاللغة تعبير عن الفكر » والفكسر تعبير عن الواقم 
ماديا كان أو غير مادى » حسما كان أو غير حسى ٠‏ 

والمقدمة الثانية : أن نوعة العلاقة بين اللفظ ومعنام» 
أو بين الدال ومدلوله علاقة وضعية (اصطلاحية) تحققفت 
نتبجة تعارف وتواضع أبناء المجتمع واصطلاح العرف على 
أن الانلماظ دوال ا معانى وأن المعاني دار لاك الالمافل» 
ذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية فرضتها طبيعة التفاهي بين 
أفراد المجتمع » وحاجة ذلكم التفاهم الى استعمال الرموز 
الصوتية للتعبير عما فى الذهن من افكار ومشاعر ٠‏ 

فى ضوء هاتين المقدمتين تصبح دلالة الفعل على 
الزمن المعين أمرا مقبولا لا لبس فيه » ذلك أن المجتمسع 
هو الذي تعارف على هدا : 

ومتى أردنا ان تشين مدلول الفعل لا بد لنا من 
الرجوع الى الواضع للغة ‏ وهو المجتمع ‏ المعرفة ذلك 
كما بقرر الاصوليون ‏ » وتنم هذا الرجوع ‏ عادة ‏ 


"0 


بملاحظة الاداء 2 مخختلف مستوباته او الأنخههال اللعوى 
والدي رآه النحاة أن العرب فى استعمالاتهم للمعل 
يتعاملون معه باعتياره رمزا لغويا يعير عن الحدث وزمان 
وقوعه ٠‏ 
تواضع واصطلح على هذا الاستعمال لا نستغرب اختلاف 
دلالة الفعل على الزمن » كدلاله الفعل الماضى على الزمن 
الماضي اذا لم يقترن يما يصرفه عن ذلك » ودلالته على 
الزمن المستقبل اذا اقترن بأداة الشرط مثل (ان قلت الحق 
صدقتك)» وكدلالة الفعل المضارع على الحاضر او المستقبل 
اذا تحرد من قرينة المضى» ودلالته على الزمن الماضى اذا 
اقترن ب (لم) نحو (لم أذهب الى بيروت) » ذلك ان 
والخلاصة هى 8 


؟ ‏ ان الاستعمال العربى هو الذي أفادنا هذاء وهو 
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الذي نوع في الأزمنة المعينة التي اختلف. الفعل في الدلالة 
عليها ٠‏ 

م ان الدلالة ‏ هنا دلالة وضعية (اصطلاحية) 
ة 

# قد بدل الفعل على الزمن بهيلته » وقد ,يدل عليه 
يغرينة » وقد تقوم القرنة بسلاب دلالته على الزمن ٠‏ 


ايف 


اشتقاق الفعل 


اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة ثكمت لها » ليدل بالثانية 
على معنلى الأصل بزدادة مفادة جلها اختلف حروفا وهئة 
ْ ويصطلح العلماء على هذا اللوع من الاشتقاق 
د « الاشتقاق الأصغر » تفريقا بينه وب.ين «الاشتقاق 
الاكبر » الذى عنون به : ماتحفظ فيه المادة دون الهيئة 
كالذي يجري مثلا ‏ في (عقل) حيث تجعل (قلع) 
و (لءق) وهكذاء 

واختافوا في شمول الاشتقاق الأصغر الى جميع 
الاعرابي والشيباني وطائفة : بعض الكلم مشتق وبعضه 


(1) المرهر 5755/1 . 


"4 


غير مشتق » وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين : كل الكلم 
مشتق ونسب ذلك الى سيبويه واازجاج » 237 

وسننتهي ‏ فى ضوء مانختاره من رأي المدرسيدية 
اللغوبة الحديثة ‏ الى أن الكلم كله مشتق ٠‏ 

والكلمة التي معام تشتق منها الكلمات الأخر في ضوء 
التعر نف المتقدم تعراقن عند النحاة د (أصل الأاشتقاق)٠‏ 

وقد اختلفت المدرستان النحوتان الاوليان اليصرية 
والكوفية فى مسألة اصل الاشتقاق » فذهبت البصرية 
الى أنه (المصدر) » وذهبت الكوفية الى انه (الفغمل 
الماضى) 7 

ولسيق المدرسة البصرية أبدأ باستعراض أهم أدلتها 
كما برويها اازجاجي ( بسم ه) في كنابه (الاضاح) 
وابو البركات ابن الانباري (- براه م) في كتابيه (اسرار 
فيما وت عليه ٠‏ 

فمن آدلتهم : 

١‏ وحود مصادر فى اللغه العرية,أفمال لما 
كالر جولة والانواثة والابوة والامومة والنوة ومأ البهاء ٠‏ 


. "68/1١ المزهر‎ )١( 
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فلو كان المصدر مآخوذا من الفعل لكان لكل مصيدر فعل» 
وحن يتلل أن مكوق 'الفسل تعن الا يتنين :أن بمكسيون 
المصدر هو الأصل ٠‏ 

والدى سدو لي أن الاستدلال بهذا افترض فه 
حصر الاصل فى واحد من اثنين : اما المصدر واما الفعل» 
وحينما يبطل ان ييكون الاصل هو الفعل يتعين ان يكون 
التاربخى لااشت ذلك ٠‏ 

على أن الملاحظة المذكورة غير تامة لاننا كما نحد 
مصادر فى اللغة العربية لا افعال لها كذلك تجد أفعالا 
لا مصادر لها نحو (يذر) وفمل الامر (هب) ‏ بممنى ظن 

والافمال ٠‏ التي يسمونها بالافمال الجامدة نحو (ليس) 

4 د 0 ا ألفاظ أفعاللما 
كالكر امة والعدول وسائر المصادر السماعية ٠‏ 

والمسألة هنا فيما يظهر لي مسألة قياس » وهي 
لا بعرق فيها بين أن نعتير المصدر غير جار على لفظ 
الفعل فكون مخالفا للقياس » والفارق سنهما هو أنسنا 
دان المصدر هو الاصل » وهو أنس ناشىء من افتراض 


سبق * 


ع“ ل وحود المصندر تحر وفه ومعناه في جميع انواع 
الفعل كيف صرف » مع عدم وجود معنى الفعل في المصدرء 


ويعلق الزجاجى على هذا الدليل بقوله : « فهذا 
أحسن ما سل فى هدا وآدقه والطفه ع«( 0010 ٠‏ 


وواضح أن البصريين بريدون به محتوى القاعدة 
الفلسفية المعروفة » وهي : (في الفرع ما في الادصل 
وزلادة) ٠‏ 

والقاعدة هده ان تمت بالنسية الى بعش أمثلة 
المصادر وافعالها كضرب وضرب » فانها لاتتم في يبلن : 
قام وقيام واستخرج واستخراج وكتب وكتابة . فان زيادة 
الحروف هنا فى جاب المصدر ٠‏ 


وأما المعنى وهو (الحدث) فهو موجود فى المصدر 
والفعل كما ذهوا اليه : غير أن الزمن الدى شفرد به 
الفمل ‏ كما بدعون ‏ لا ندل عليه صيغة الفعل الا في 
حال خاصة » وانما ستفاد من القراكن والسياق > 25 
اعنى القرائن والسياق ‏ . يفيدان إضافة الزمن الى 
المصدر أيضا ؛ فمثل قوله تعالى : (ياليها الذين آمنوا) لا 


دلالة في الفعل على زمان » وكذلك قوله تعالى (أقيموا 


1 


الصلاة ) » وانما هما لاأوصف والتشرم ٠ )١١‏ 
الزمان الماضى الى المصددر لانه أورد فى سياق اخبار عن 
كنابة وقعت فيما مضى » ولذا كان موضوعا لاتشيمة: + 

على أن القضية ليست قضية استنتاج من أمثلة 
وضعناها أمامنا » وانما هي قضية استقراء لتاريخ االكلىة 

والملاحظ ‏ هنا ان الطابع العام لمنهج الاسندلال 
البصري في هده المسألة هو المنهج الكلامي 6 و دعود ذلك 
الى تأثرهم الكبير بالمنطق اليوناني ومناهجه في التفكير 
حت سير اء ( أهن المنطلق 001 

وريما كان مضافا للمنهج البصري العام # للعلماء 
البصربين المتآخرين عن الطبقات التحوية البصرية الاونى» 
ا كندد في صوغ هذه الادلة صوغا فلسفيا وعرضها في 
الزجاجي ( باسم ه ) 02 ى وابو اميك السمراج 

)١(‏ بغية الاطلاع الوا في على مسألة دلإلة الفعمل على 
الزمان وعلمها بقرأ (الفمل : زمانه وابنيته) للدكتور 
السامرائي 0 

(؟) مدرسة الكوفة 1١‏ . 

فرة الاإبضاح مه ٠.‏ 


١ك‎ 


(داسه )'(2 وابو القاسم الزجاجي ( _باسم ه ) 220 
وكلهم من علماء القرن الرابع الهجري أو ممن أدركه » وهو 
أعني القرن الرابع ‏ معروف بغلبة المنهج الكلامي على 
دراساته وأبحاثه 00 ٠‏ 

والى هنا أود أن أنهي حديثي عن رأي البصربين 
وأهم 0 0 90 


قال الامير الشهابى : «ولئن قال البم .ريون : ان 
أصل المشتقات المصدر فين الواضح إن العرب لم تقتصسر 
على الاشتقاق من أسماء المعاني بل اشتقت أضا من اسماء 
الاعيان ألوانا من المشتقات » فمن (الفلس) ب مشلا ب 
قالوا : أفلس الرجل » وفلسه القاضى » ومن (الذهب): 
أذهب الشيء وذهه » أي طلاه وه من (الفضة): 
فضفضه » ومن (البحر) : أبحر » آي ركب البحر » ومن 
(الثلج) : لحتنا السماء » وأثلحتنا » والثلاج بانع التلج» 
والمتلجة موضعه +٠‏ الخ ٠‏ واشتقوا أيضا من آسماء 

. الايضاح 5ه‎ )١( 

٠. (؟)امء.ن‎ 


(؟) راجع : الدكتور ايراهيم السامرائي © مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة بغداد » العدد 19 ص /!؟ . 


نذنا 


الأعيان المعربة » فقالوا : هندس ودرهم وألحم وفهر س > 
وغير ذلك كشرم 200 , 

وقال استاذنا الدكتور مصطفى جواد : «وهو ( دعنى 
مذهب البصربين) مذهب مناف لطبيعة اللغات » فالاغات 
سارت في أطوارها من الاشارة الى العبارة » ومن التجسيد 
الى التجريد ‏ آي من الماديات الى الممثويبات ‏ فكيف 
تكون المصددر أهل المشتقات وهو من التحديد » وهو 
أسم للفعل فكيف يكون الاسم سابقا في الوجود لمسماه» 
ويعمل في الاعراب عمل فعله » ولو كان الامر بالعكس 
لعمل الفعل كعمله وصار تابعا له ؛ ثم ان البصريين 
يعترفون باشتقاقه من الفعل غير الثلاثي » فلم ببق لهم الا 
الثلاثي » وقد قدمنا استحالة ان دكون أصسلا للاشتقاق» 
فتأمل الفعل (وجد) قمصدره للمطلوب (وجود) وللضالة 
ونحوها (وجدان) وللغضب (موجدة) و (وجدان) أيضا ء 
وللحزن (وجد) وفي الغنى (وجد) و (جدة) 7" ولأخذ 
الحيديث واللغة من الكتب (الوجادة) » فمن أي هصذه 
المصادر السبعة ل الفعل (وجد)» و كيف يكون مشتركا 
وهو فرع على زعم البصريين» © ٠‏ 


. ١؟ المصطلحات العلمية‎ )١( 
0 مادة (وحد)‎ ٠ انظر : مختار الصحاح للرازي‎ 6 
. 5١5 فر المماحث اللفوبة رحلا و‎ 


ان 


أما الكوفيون فاهم ما استدنوا به هو : 

١‏ اعتلال المصدر تبعا لاعتلال الفعل » وصحته 
وبقال : قاوم قواما فيصح المصدر لصحة الفعل ٠‏ 

والذي سبدو لى : أن هذا الاستدلال لابنهوض 
باثيات ما ادعوه 6 وذلك لان تبعية المصادر للافعال ف 
الاعتلال ‏ فى حدود ما مثلوا به لا تمدو كونها 
افقتراضا محضا » وذلك لاننا كما نفترض ان المصادر تابعة 
للافعال فى الاعتلال والصحة لاننا شاهدنا الاعلال وعدمه 
أن الافعال تابعة للمصادر فى ذلك ٠‏ 

يضاف اليه : أن المسألة لم تأت تنيجة استقراء تام 
لأمثلة الافعال والمصادر » فقد وجد فى المصادر ما لابعتل 
لاعتلال فعله » أمثال : وعد بعد وعدا » ووزن يزن وزناء 
وقام قوم قومة » وكال يكيل كيلا » ومال يميل ميلاء 

؟ ‏ « ان الفعل يعمل في المصدر » ولاشك أن رتبة 
العامل قبل رتبة المعمول » ٠‏ 

وستنى هذا الدليل ‏ فيما اقهمه منه- ‏ على أن 
العامل علة والمعمول معلول » وقد ثبت في الفلسمفسة أن 
العلة أسبق رتبة من المعلول ليصبح انبثاق وجوده عنهاء 


هه 


والاستدلال بهذا اللون من الادلة يحتم فيه مسبقا 
شوت العلية ١‏ بين الرفين وافنا ولا اعتبارا » والتزم النحاة 
من ميد الم العلية الفلسفي جملهر بقيسون الأثفر النحوبة 
الاعتبارية والتي تعود الى عالم الاستعمال اللفظي الذي 
لا يدري مأخده الحقيقى » هبسونها على الحقائق الكونة 
الثانتة » وهو قياس مع الفارق ٠‏ 
الفاعل : د سن د الفعل لان الغمل 
لا بصدر الا عن فاعل كما هو واضح ء فلماذا لا بمد 
الفعل معمول" والفاعل عاملا ؟! 

هذه خلاصة أدلة الكوفيين على أن الفعل هو أصل 
الاشتقاق » وهى ‏ كبا ترى ‏ لا تختلف عن أآدلبة 
البصريين في تأثر الكوفيين بالمنهج الكلامي » وربما كان 
الرابع بحري كنا نت آثر فى ذلك » فقد كان 
بعض هذه الأدلة من استخراج أبي نكم احص 
الانباري ( بجس ه) ٠.121‏ 


وكذلك ربما كان فى صياغتها أثر من ذلك » وبخاصة 


أن 


أنها وجدت في كتب اليصريمين أو المتأثرين بالمدرسة 
البصرية أمثال كتب الزجاجي وابي البركات ابن الانناري 
فقكان لاسلوبهما في عرضها بقلميهنا ما يقرب ذلك ٠‏ 


ومن الاساتذة المحدثين من يقرب تصويب رأي 
الكوفبين أمثال الدكتور مصطفى جواد فانه ,رى أن مذهب 
الغؤفيين أقرت. الى ماتينته المدرسة اللغوية الحديثة فى أن 
المادة ( اسماء الاعيانث ( هى مسد الاشتقاق » كل 
« المعل بحري مجرى المادة لكونه مشهودا وهو سابق 
ليما راقو نع التو اداو الاين قاد كرون ري 
الا بعد أن يكون (سار) وهو مشه ود ومحسوس بهن 


و(السير) اسم له ودليل عليه « 02 ى 


ويشير الدكتور مهدي المخزومى الى ما يقرب رأي 
العوفين الى ناخد يه المعدتر نع لكين لقا وان نين 
اللغات السامية : يقول : « ان كون الفعل هو الاصل فى 
الاشتقاق هو ما كان عليه اكثر المحدثين مستانسين بننائج 
الدرس اللغوي (المقارن) ؛ وبما تبسر لهم الوقوف عليه 
من معرفة بالفصائل اللغوية المختلفة » ٠‏ 


« قال الدكتور ولمنسون في معرض الحديت عما 
تتميز به اللغات السامية من اللغات الهندية الاوروبية : ان 


. 1١٠ه الماحث اللفوية‎ )١( 


يذ 


أوله او آخره حرف أو كر 6 فتتنكون من الكلمة الواحدة 
صور مختلفة تدل على معان مختلفة » ٠.12١١‏ 

وقول استاذ نا الدكور ايراهيم السامرائي ملاحظا 
على المدرستين منهحا ورآنا : « ان سييل الاحتجاج لدى 
اليصريين والكوفيين لاسكن أن يودى الى النتيحة التى 
اصبحت رأي كل من الفريقين في مسأله ناريخية كان ينبغي 
ان تبحث على غير هذا النحو من الصيغة القائمة على 
المناق » ٠‏ 

22 والذي سدو لنا أن هذه المسألة لمكم اللمصررمين 
والكوفيين لا سكن أن تكون مسألة خلاف : وذلك لان 
المصدر والفعل مادة واحدة هى المادة الفعلية التى ابد 
أن 'تسحث بالقياس الى المنقطع للاسمية 4 » 

( وقد رأنا أن المصدر قنصي درحتة في مادة 
الفعل وذلك لتوفر الاصول الاولى فدوسياينا 4 فكلاهما 
حدث وكلاهما مقترن بزمان ما وه © ) 

( أما الاسم الذي نقصده والذئ يجب أن يكون 
مادة الحث فى هدا الموضوع فهو ضر الحدث » وندرج 


)1 في النحو (لعربي ١١5‏ ووه.أ. 
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وما هو مرتبط بالطبيعة الحسية » ٠‏ 

« والاستقراء بدلنا على أن هذه الاسماء قد أمدت 
العرمة بالمواد الاشتقاقية مثل الافعال » 42030 

وذهبت مدرسة النحجف الاصولية الحدئة الى أن 
ميدأ الاشتقاق هو (المادة) 7 

وتريدون بالمادة هنا : الحروف 'لتي تتألف منها 
المنتقات من دول ملاحظة وضع الهمئة والدلالة عنى 
النشة كمادة (كءعتءب) مثلا اه والهيئة التي شار 
بها الى الادة انما هى « محرد حفظ المادة ليسهل التعمير 
عنها » 27 
بسلم قولهم مما أورد على القولين السابقين من اشكالات 
أشرت ألى بعضها فيما تقدم ٠‏ 

غير أن المشكلة ‏ فيما أعتقد ‏ لانزال قائمية » لانها 
مألة تاريخية ‏ فى واقعها ‏ وليست مسألة عقلية تخضع 
للتصور العقلي والقواعد المنطقية . فنح ين اذا حاوانا 


. الفعل زمانه وابئيته ؟هم‎ )١( 
. و55‎ 58/١ انظر © فوائد الاصول‎ )9( 
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التماس شاهد واحد من تارنخ المسالة في لعة العرب نهضص 
باثبات ذلك فاننا لانستطيع ٠‏ 


00 في أمثال المجامع اللغونة بعد 
قيام عا : اللغة ووجود أصوله وقواننه » فانتا نقوى أن 
نذهب الى أن الباحثين من المحمعيين يقتدرون على الرجوع 
الى المادة الأصلة في المعجم وشتقون منها ضمن اطار 
الخطوط العامة للاشتقاق ٠‏ 

أما العامة من أبناء المجتبع ب وهم مص در اللغة 
وقائلوها ‏ لا نقدر على القول بصدور ذلك عنهم » 
وبخاصة أن المدرسة الاصولة الحدئة المشار اليها » ذاتها 
تذهب الى أن اللغة جاءت وليدة الحاجة الى التفاهم : أي 
انها ظاهرة اجتماعية لا ظاهرة علمية » ومن أوليات خصائص, 
الظاهرة الاجتماعية العموم والتلقائية # كما هو معروف. 
بيطب الاجم 

وقد اتهى اخ #اور اللسالة على أيدئ اللفوفين 
المحدثين الذين أفادوا من مناهج البحث الحديث في 
دراسة اللغات » دراسة مقارنة وتاربخ*ية » وكان الرأى 
الذى انتهوا العب نا الغيية ين قل ساهو أن سناد 
الاعيان أو أسماء المعاني الحسية هى أصل الاشتقاق ٠‏ 

وقد ساعدهم على الاتنهاء الى هذا الرأي وتمشبه 
طريقتا الاستقراء والاستنتاج ٠‏ 

6 


أما فى ضوء الطريقة الاولى فقد أثبتت الدراسات 
الاليتناعية والدراسات الأثارية.: "أن الاسسنان: فى يانه 
الاولى كان بعيش عالما من البساطة لايكلفه اكثر من وضع 
الالفاظ للدلالة على ما تتطلبه حياته البسيطة هذه للتفاهم 
حول حاجاته الاجشساعية بغية توفير مستازمسات العيش 
والمحافظة على حياته » وما حاحاته الاجتماعية آنذاك الا 
تكلم المعاني المحسوس بها من أعضاء جسمه أو من شورون 
الغذاء والكساء والمأوى وما بوضع لها من كلمات هي 
مما يصطلح عليه باسماء الذات ٠‏ 

ثم أخذت تتطور لعته بعدها بتطور وضعياته 
الاجتماعة وأحواله المشية » وتطور تفكيره العقلنى 
وسعه آفاق مداركه لما حوله من أشياء فى هذا الكون 1 
ا 0 ] 


اذن 3ق «الاستقراء يدل على أن هذه الاسماء قد 
أمدت العربية بالمواد الاشستقاقية مثل الافعال ٠‏ 


انها كانت مادة أصلية لكثير من الالفاظ ٠‏ 


ومن هنا ننتقل من. الحسي الى المعنوي كما ننتقل من 
الحقيقه الى المجاز ٠‏ 


١ 


والنظر في المعجم العربي في أي من هذه المواد نحو 
(رأس)و(س ن)و(آاف)و(عظخم) 
و(اذذ)و(عين) و( صدر)و(ظه ر) 
و(ضلع)و(عضد)و(ساعد)و(بطن) 
و (يد ) و ( رجل ) ونحو ذلك معين للباحث المستقري 
على أن تتنبع انتقال هذه الالفاظ أشياء أخرى تولف في 
محموعها مواد اشتقاقة دن ضمنها الأفعال م«( 0) . 

وفى ضوء الطريقة الثانية استنتتح وا من كثير من 
الملاحظات لالفاظ تستعمل لمعانى حسية واخرى معنوية الى 
انها وضعت في الأصل للمعنى المحسوس به ثم استعملت 
فى الاخر المعنوى » كالفصل ‏ مثلا ب قانه يدل على أمر 
حسي وهو القطم والابانة » ويدل على آمر معنوي وهو 

ال ار 

ومثل القطع الذى ١‏ يعنى الابانة وهي دلاالة حسة 
ل « لان المحسوسات 
و و و باك 
الا للمعاني الحمية قفي اول استعماله « قطع ع ل عن 
بريد بها الا القطع الحسي » لكنه بعد أن ارتقى فى 


(1) الفعل زمانه وابليته ؟ه ولاه . 
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الحضارة وارتقتم تصوراته حدثت له معان جديدة سمنها 
الدلالة المعنوية كلما اتحطت الى أن تصل الى ما بكاد بخلو 
متها بالكلية «» )0 


من ذلك الاستقراء وهذا الاستنتاج ذهبوا الى ان 
أسماء الاعيان هى مبادىء الاشتةاق فى اللغفة العربية» 
شأنها في ذلك شأن أية لغّة اخرى تقطم مراحل نموها من 
النشوء الى النضج فتبدأ دورها الاول في حياة بساطتها 
الاولى حيث لا تكاف اأسانها بأكثر من وضع اسماء 
ما حوله مما يحتاجه في معيشته الضرورية ٠‏ 

ومن هنا كان الاسم اسبق من الفعل» ولكنه لا بمعنى 
المصدر : وانها اسم الذات ٠‏ 

سول الدكتور مصطفى حواد : « وللمادة ما جرى 
محراها من العراقة فى اصالة الاشتقاق ما يحعلنا نعد جملة 
من الاوصاف أصولا لافعالها ونخرجها من حظيرة القدم 
الدى اتسم به الفعل » فالاسود سايق لفعله (سود) 
والابيض متقدم على فعله (بيض) والاعوج أقدم من فعله 
(عوج) » وهذا مشهود في طبيعة الوجود ولايحتاج الى 


ةا 


. ١.9 الفلسغة اللفوية‎ 0١ 
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اثيات أبدا » ومن دلائله حير نهم 2 اشتقاق فعله » فقوم 
ارادوا الثلاثي فقالوا (سود وسيضص وعوج) 0 وقوم أرادوا 
الحفاظ على الاصول فقالوا (اسود) من أسود (وابيض) 
فيستبهم » لد 7" 
من محلته (مجله ميحمع اللعة العربية) . الاشتقاق من اسماء 
الاعيان (5)ى 

وهناك رأي آخر في المسألة لبعض المحدثين بتاخص, 
في اعتبار كل من أسماء الاعان واسماء المعاني فتنيضيدا 
للاشتقاق فرق 3 

والذي بدو لي © وفي ضوء ماعرضته من دليل 
الرأى الاول للمدرسة اللغوبة الحدثة 5 أن عد اسشعهسناء 
المعانى مبدأ اشتقاق حتى فى العهد الاول للغة » أعنى عهد 
ولادتها ونشولها لايتمشى وطبيعة الاننسان فى حيانه 
الاجتماعية البدائية حيث تسودها المساطة ٠‏ 


. ١٠6 المباحث اللفوية‎ )١( 
. ١6 المساحث اللفوية‎ )5( 
. ١١ انظر * المصطلحات العلمية للشهابي‎ )6( 


1 


نعم » تأتى الاشتقاق من اسماء المعاني في العمود 
المتأخرة للغة عهود رقيها ونضحها ٠‏ 

ونتيجة كل ما تقدم : 

ان الرأي الذي ,تمشى وطبيعة اللغفة هو رأي 
للدرمة اللغوبة الحدثة القائلة بان مبدأ الاشتقاق هو 
اسم المادة » وأن المعل هو الآخر مشتق منها  ٠‏ 


م1 


تقتملم الفعل 


مارس علماء اصول الفقه في أبحانهيم ودراساتهم 
الاصولية عددا من مفأهيم ومسائل اللغة » وذلك لوقوع 
الكثير منها في طريق استنطاق نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 

وكان الكثير من تجاربهم العلمية المشار الها متسسا 
بالعمق والاصالة » ومنتهيا الى نتائج ذات أهمية مما بفرض 
على المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية أخذها بنظر 
الاعتبار ضمن دراسات مقارنة ليستفاد منها فى تطوبر 
المادة اللغوبة نحوية كانت او غيرها ٠‏ 

ومن مهمات ما عالحدوه من مسائل تحورنة مسألة 
كقسيم الفعل » فقد درسوها دراسة واعية ومتآنية اعتمدوا 
فيها مضافا الى مناهحهم العقلية المنهج الاستقرائي الذي 
اعتهده النحاة الاقدمون من رعيل الخذليل بن احمد 
وتلميذيه سيبويه البصري والكسائي الكوفي ٠‏ 


وانتهوا ( أعني الاصولبيين ) فيما توصلوا اليه مسن 


51 


تائج في بحثهم المسألة المذكورة الى استبعاد (الامر) من 
دائرة الفعل » واعتبارهم الفعل منحصما في (الماضي) 
و (المضارع) » وسنتبين ذلك من هذه الدراسة المقارنة 
المتتمرة . 

ولقل :من القيد: "آن ندا ترقا للعشالة ند بداءاتيا 
الاولى : وخطواتها العلمية المبكرة » والتي ذكرت في أقدم 
كاب نحوي وصل الينا » وهو كتاب سيبويه امام النحاةء 

بقول سيبوبه في تقسيم المعل : « وآما المعل فأمثلة 
لخت من لفك احدات الأسياة "فوشك لامقص نولا 
كوك رام قم باهر اتن لم بسع » فأما بناء مامضى 

: قذهب وسمع ومكث وحمد » وآما ناء مالم بقع فانه قولك 
آمرا : اذهب واقتل واضرب » ومخبرا : يقتل ويذهصب 
وضرب : ويقتل ويضرب » وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو 
كائن اذا أخيرت » فهذه الامثلة الى أخذت من لفظ أحداث 
الاسماء » ولها أبنية كثيرة ‏ بن ان شاء الله # 
والاحداث نحو : الضرب والقتل والحمد » ٠‏ 


١‏ اشتقاق الافعال دن المصادر ب التى عير عاها 
أحداث الا-مماء ومثل لها بالضرب والقتل والحمد | وهو 
وأي البصريين فى مبدأ اشتقاق الكلم ‏ كما تقدم ٠‏ 


/7و 


؟ ب تقسيم الفعل الى ثلاثة أنواع هي : 

أ مامضى ؛ نحو : ذهب وسمع ومكث وحمد ٠‏ 

ب - مايكون » نحو : اذهب واقتل واضرب ٠‏ ويقتل 
وبذهب ويضرب ٠‏ 

ج ‏ ماهو كائن ؛ نحو : يقتل ويذهب ويض رب 
أضا ٠‏ 

ويعنى سيبونه بالنوع الاول (الفعل الماضي)» ويفهم 
هذا من قوله (مامضى) » ومن تمثيله له يذهب وسمع 
ومكث وحمد ٠‏ 

وبريد من النوع الثاني (فعمل الامر) و (المعمل 
المضارع الدال على المستقبل) 6 و نمهم هذا من كوله 
ويذهب وضرب ٠‏ 

ونقصد من النوع الثانث (الفعل المضارع نه ادال 
على الحال) ء ويفهم هذا من قوله (كان لم ينقطع) » ومن 
(وكذلك) ٠‏ 
ثلاث أنواع : 
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ع المستفن 4 وهو الامر والمضارع الدال على 
الاستقبال ٠‏ 

خ«_ الحاضر المستمر (أو الحال) وهو المضارع 
الدال على الحال 7 


وقد امد تأثير سيبويه فى من جاء بعده من الاحاة 
حيث اعتمدوا التقسيم المذكور نفسه ٠‏ 

وقد استمر هذا التأثير حتى بعد ان استقرت 
االمصطلحات النحوية استقرارا تاما على أبدى نحاة القرنين 
السادس والسابع الهجريين » فاننا نلمس تأثير سيبويه 
كما في كل تقسيم ذكروه للفعل » مع فارق يسير اقتضته 
طبيعة تطور تنظيم المادة النحوية » فبدل آن يقولوا : فعل 
لتقل هو الامر والمضارع الدال على الاستقبال » وفعل 
الحال هو المضارع الدال على الحال » قالوا : الافعال ثلاثة 
حي : الماضى » والمضارع وهو للحال والاستقبال » والامر 
وهو للمستعبل ٠‏ 

أي بدل أن بحعلوا التقسيم للزمان وبوزعوا الافعال 
عليه : جعلوا التقسيم للفعل ووزعوا الأزمنة عليه ٠‏ 

2 


حتى تعرريف الفعل لدى اكثر النحوين فأخذوا الزمن عنصرا 
التإساافى تتريف النين. © وجعلوء الثلاية الفارقة متين 
الفعل والاسم » فقالوا : الفعل هو الكلمة الدالة على ٠عنى‏ 
مقترن يزمان ٠٠‏ والاسم هو الكلية الدالة على معنى غير 
مقترن يزمان ٠6210‏ 

هذه هى خلاصة ما قاله النحاة فى المسألة ٠‏ 


أنا'ما قآلة الأضو انون فعتقن ‏ حصئلته فين ماد كيه 
صاحب (كفاية الاصول) بقوله ) «قد اشتهر في ألسنة 
النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران به فى 
كعر دفه 6 وهو اشتباه » ضرورة عدم دلالة الامر ولا اله 
عليه » بل على انشاء طلب الفعل والترك ء غابة الامر نمس 
الانشاء بهما في الحال » 2590ا, 

وفحوى القول المذكور هو أن استقراء أمثلة الفعل 
تنهى ‏ وببداهة ‏ الى أن ( الامر ) لا دلالة فيه على 
الزمان » وأن دلالنه مقتصرة على طلب ايقاع الفعل فقط» 
وسلتشين هذا في الااتي : 


ولأننا أخذنا عبارة سيبوبه منطلق الحديث أرى أن 


. انظر : موضوع تعريف الفعل‎ )١( 
. 15١/1١ (؟) كفاية الأصول‎ 


نواه الخناق مها ادك ند كن يفط الااتفظا ف علبها دفن 

خلال ماتقتضيه المقارنة » وتنلخص هذه الملاحظات بالتالى: 

١‏ ان سببويه اعتمد مدلول الامثلة أساس القسمةء 
والأمثلة لا مودي جميعها الى ما خلص اليه » لأن أمثنة 
الامر ‏ كما بقول الاصوليون ‏ لا دلاالة فيها عاسى 
الزمان ٠‏ 

؟ ‏ ان اعتبار اقتران معنى الفعل بالزمان عنصمرا 
مقّوما لدشقة الفعل وحده دون أن يضم اليه قيد آخر 
وجعل تعريف الفعل غير جامع لكل حزئياته لخروج الامر 
عن منطوبات التعرريف ؛ وذلك لعدم دلالته على الزمن٠‏ 

خ«_ ان المفارقة المشار اليها ‏ وهي اعتبار الاامر 
قعلا دالا على اازمان ‏ جاءت تتيحة الاشتياه فى التطبيق 
كما المح الى ذلك صاحب الكفاية # وذلك أن النحاة 
اعتيروا مدلول الكلمة أساسا في تقسيمهما الى الاسم 
والفسل :و تحر فنا دل متها على :معن عدر مترن بؤفان 
قهو الاسم ؛ وما دل منها على معنى مقترن بزدمان هو 
اتفمل » الخ » وهو أساس سليم سواء من حيث واقعة أو من 
حيث الالترام بالمنهج المنطقي » الا أنهم اعتقدوا ان آمثلة 
الامر دالة على معنى مقترن بزمان » في حين ان الامر لا 
دلالة فيه على الزمان » ومن هنا كانت المفارقة ٠‏ 


اه 


وفي ضوء تقر برنا لسلامة الأساس الذي اذه 
النحاة في تقسيم الكلمة نعيد النظر فى ما قرروه وانتهوا 
الله من اعتبارهم أقسام الفعل ثلاثة » بمقار تنه دما ذكره 
الاصوليون وما توصلوا اليه » فنقول : 

ان اعتبار الفعل هو مادل على معنى مقترن بزمان» 
نهينا فى ضوء ء استقراء الامثلة الفعلبة الى أن الفعل في 
اللغة العربية ينقسم على قسمين فةقط » هما : (الماضي) 
و (الحاض) » وذلك أن الامثلة المأخوذة من (الذدهاب) 
مثلا ‏ وهى : (ذهب ٠‏ بذهب ء اذهب) يدل أولها على 
وقوع حدث الذهاب في الزمان الماضي : ويدل ثانيها على 
وقوع حدث الذهاب في الزمان الحاضر ء أما الثالث فيدل 
على طلب ايقاع حدث الذهابٍ » وهو شيء واضح ٠‏ 

وفرق بين على الوقوع والدلالة على طلب الابقاع٠٠‏ 
وهكذا لو تمشينا مع سائر الامثلة المأخوذة من الاح داث 
الاخرى » 

فالزمان الذى اعتد عنصرا مقوما لحقيقة الفعل فى 
وان التعياة اعد مار لاعرئييه ف سوية ( تمل ) 
وصيغة ( يفعل ) فقط ٠‏ أما صيغة (إفعل) فليس فيها دلالة 


ويرجع هذا كما يقول الاصوليون ‏ الى أن صيغ 


كه 


الاوامر آلفاظ انشائشة خالصة » والانشانيات لا افتران لها 
«الزّمان الا فى حدود ماشترن به كل شيء لاسنفك بطبيعته 

قذهاب بعض النحاة الى أن الامر دال على الحال 
تطيق فى ضوء ما أوضحت على زمان التلفظ بامر » لان 
التلمط حدث ٠»‏ والزمان من لوازم الحدث ٠‏ 


وقول البعض الآخر منهعم: ان الامر دال على 
الامر لان الزمان المستقبل هو زمان امتشال الامر » وهو 

وبديمي أن الامر بصفته طلبا هو غير التلفظ به وغير 
لمحاله . ومعناه أن الامر بصفته طلما او اسلونا انشانا ا 
دلاله فيه على الزمان » فمثلا فى قولنا (اقرأ) لدينا ثلائة 
لسور حي : 

١‏ التلفظ » واعنى به الصوت المشتمل على لفظ 
(اخرا) ٠‏ 

٠جراخلا المعنى » وهو طلب إبقاع الراءة في‎  * 

©« الامتثال » وهو ابقاع القراءة في الخارج ٠‏ 

فقاتلظ والامتثال باءتبارهما حدثين لابد من 
القتراتهما زمان » وزمان التلفظ هو ااحال » وزمان الامتثال 
هو اللتقيبل ١‏ 
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أما المعنى فلأنه ليس بحدث لا اقتران له بالزمان ٠‏ 

والى هنا أرجو أن اكون قد اعربت عن واقع ما قصده 
الاصوليون من ملاحظة على التقسيم النحوي اثلاثي 
للفعل ٠‏ 

والملاحظة # كما نراها ‏ من الوضوح بمكان » وقد 
نهج فيها أكثر الاصوليين المنهج الذي يلتقي وطبيعة اللفة 
كمادة نقلية » وهو منهج الاستقراء » وذلك ,نتتبع وملاحظة 
أمثلة الامراء٠‏ 

ومنه نخلص الى أن الامر ليس فعملا ء كما يقول 
الاصوليون » وانما هو اسلوب انشائي شأنه في ذلك شأن 
الاساليب الانشائية الآخرى منن نهي واستفهام وشرط 
ونداء وغيرها ٠‏ 

ومدلول الفعل الماضي هو الزمن الماضي : ومدلول 
الفعل المضارع هو الزمن الحاضفر كما هو رأي اكثر 
النحاة ٠‏ 

وقد بأتى كل منهما لزمان غير زمانه اذا اقترن بما 
يصرفه الى ذلك » وعلى النحو التالي : 

)١(‏ دلالة الماضي على المستقبل » وتنم في المواضع 


الآأنة : 


9 


١‏ اذا استعمل الفعل للاخبار عن الامور المستقبلة 
مم قصد حتسة وقوعها » كما في هذه الآنات: 
- ( ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن" 


أن' قد 
اع عد ا ا اك 


© اس ايه : وا 2 )0( 
( وسيئق” الذين كفروا إلى جهتم” مرا )'" 


؟ - إذا اقترن الفعل بون التوكيد » كا في الحديث: 
فامًا أدركن أحد” منكم الدجّال )»و ؟! في قول الشاعر : 
دامن سعداك إن 0 ييا 


+ اذا استعمل الفعل للوعد » نحو (انا أعطيناك 
لكوي ) 0» 8 


غ ‏ اذا عطف الفعل على ما علم استقباله » مثل ماي 
ا تن الكرستين : 
حي يقدم قومه يوم القيامة. فأور داهم نا-2 90) 


م وه سار 8 ات ع . 
ده ويوم ينفخ في الصور ففزع من في 


«9) صسورة الاعراف آبة 55 . 
©؟ مورة الزمر آية الا . 
©« مورة الكوثر آية ١‏ . 
© مورة هود آبة 18 . 
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السموات ومن ني الأرض إلا مّن” شاء الله وكل” 
أتوه داخرين كك 

ه إذا وقع الفعل منفياً ؛ ( لا ) بعد القسم » كقولك: 
(واش لا فملت ) . 

5 اذا وقع الفعل منفياً ب ( إن" ) بعد القسم » كقوله 
تعالى : ( ان الله يمسك السموات والأرض أن" تزولا 
ولعن زالتا إن" أمسكهما »* 3 حنمن روطذة إزنة كان يكل 
غفوراً ( 0( 

7 اذا اقتزن الفعل بان .الشرطية » كقوللك : (انه 

م اذا اقترن الفعل . (ما) المصدرية الطرفية » نحو: 
( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) '©) ٠.‏ 

به اذا تضمن الفعل معنى الشرط » مثل : (أي رجل 
أتانى بالمطلوب فله مكافأة) ٠‏ 

)2 دلالة المضف بارع . على ١‏ 00 6 وتأتي في 
المواضم التالية : 


بتقدور ) والله ل زالتا ( 


. سورة النمل آبة /إم‎ )١( 
. ]١ (؟) سورة فاطر آية‎ 
. 5١ (؟) سورة مرلم آية‎ 


053 


١اذااقترن‏ الفعل بظرف مستقبل » نحو (أزورك 
هذا تزورنى) » (تبدأ الدراسة غدا) ٠‏ 
+ اذا اسند الفح الى متوقم كيوم القامة » نحو: 
بولك أن* تموت وأنت مالغ 
لما فيه النجاة ٠ن‏ العذاب 


م إذا امتغمل الفعل للواعد كا بي الآية الكرعة : 


* و - آي - 


2 20 مسن شاع وورحسيم من" يشاء” وإليه 
تبون )20 , 

اذا اقترن الفعل بنون التوكيد » كما في قونه 
صائى : (ولنبلونكم بشيء من الخوف رالجوع ونقص من 
اللاموال والأتمس والشمرات وبشر الصابرين) ”© 

ه اذا اقترن الفعل بلام القسم كقولك : (والله 
لاقوان الحق) ٠‏ 

+ اذا دخلت الفعل احدى أدوات اللصب أو 
اللجرم الا (لم) ء و (اذن) اذا ارتفع الفعل بعدها » كما في 
الآمتين الكريمتين : 


9 عوورة المتكوت آبة 5١‏ . 
68 مووة الهرة آبة م6٠1‏ . 
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- ( وأن تصوموا خير لكم )”3 . 


( يريد الله ليبين لكلم ويبديكم سنن" الذين” 
من قبلكي"' د 5 

إذا اقرن الفعل ؛ ( لو ) المصدرية » نحو : 
( ودوا لو تتدهن فيندمدون )9 . 

إذا دخلت على الفعل إحدى:أدوات الشرط عاملة” 
كانت أو غير عاملة إلا ( لو ) » كقوله تعالى : ( إن" 
يش" يذهبكم ويات مخلق جديد )© . 

حت إذا سيق الفعل حر ف التنفيس » مثل : (3!-سشوقه 


يعطرك” ربك فترضى )0 . ( سنقر شلك فلا تنسى) 270 . 
٠‏ اذا وقع الفعل بعد أداة الترجى » نحو : (لعلى 
أرجع الى الناس لعلهم يعلمون) 2 ٠‏ 


8 186 سورة البقرة آبة‎ 69١( 
. 58 سورة النساء آبة‎ 0 
. 5 (؟) سورة القلم آية‎ 

(:) سورة أبراهيم آنة 15 . 
(ه) سورة الضحى آنه م6 . 

(5) سورة الاعلى آية 1 . 

0) سورة بوسف آبة 51 . 


8د 


65 اذا استعمل الفعل للاشفاق » كالذى فى قول 
#لشاعر : 0 
: حَمًا كيس فنجا ولكن' ‏ عسى يغترا ني حتميق” لثيم” 

)م دلاله المضارع على المضي » وهو كالتالي : 

١‏ - اذا دخلت الفعل (لم) » مثل : (انْ اخي لم 
ضمحب الى تونس) ٠‏ 

؟ اذا اقترن الفعل ب (لا) الجازمة » نحو : (ان 

م اذا وقع الفعل بعد (اذ) » نحو : (واذ تقول 
قدى أتعم الله عليه) 2000 7 

5 .ذا اقيرن الفعل ( لو ) الشرطية » مثل : ( وأو 
ؤواخف الله الناس” بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) © . 
شين كفروا نو كانوا مسلمين ) ٠.129‏ 

وتهعى م كل مأ تقدم الى اانتانج التالية : 

ان الفعل في اللغة العربية على نوعين : 


68# مورة الاحرزاب آنة /ا؟ . 
© مورة التحل آبة 11 . 
2 مووة الححر آبة ؟ . 


6ه 


والحاضر هو مابصطلح عليه عند النحاة البصربين 

؟ ‏ ان الدلالة على الزمان المستقبل ستعمل لها 
صيغة الماضي أو صيغة المضارع مرتبطتين بقرائن معينةء 
تحرده من القرائن » وللمستقيل فى حالة اقترانه بما بصرفه 
للاستقيال » ستعمل أيضا للمضى اذا احتف بقرائن معينة 
تصرفه لذلك ٠‏ 

وح ان الآمر من الاساليت الاشائيية فى الافة 
العرية وليس فعلا زمانيا » شأنه فى ذلك أن التنداء 
والنهى والاستفهام والاساليب الانشائية الاخرى ٠‏ 


بفاء الفعل 


لجلى سماتها البارزة » ومن هنا أولاه علماء العربية الشىء 
الكثر من الاهتمام والعنابة ٠‏ 
الى أن النحو هو علم الاعراب ٠‏ 
وقد درسوا الاعراب فى مختلف مجالاته تعر يفا 
وهضما واحكاما ومواضع استفهال وتطسيق ٠‏ 
وعلى اساس من توغلهم في بحثهم للاعراب » بحثوا 
قلاء مر ننا ومو اضع اتفال باعشاره قسسما للاعر اب ٠‏ 
ولعل أشهر تعر نف للاعر اب هو : تعير علامة الحرف 
#لاخر من الكليه يسبب تغير العوامل الداخلة عليها ٠‏ 
وقى ضوء هذا التعررف كشف النحاة عن دور 


51١ 


لقيو ل فا لد ع الال توما الها 1 


وربما من هنا سمي الأعراب اعرابا » لآنه يعرب عن, 
معنى الكلمة في الجملة » أي يوضح وظيفتهما التحوية. 
وسينها » ومن خلاله ,ثبين السامع والقارىء المعنى النحوي. 
د ولفة ا كلية فى العنلةا+ 

ونستطيع أن تنبين هذا بوضموح من ارضاح 
الزجاجي» فقّد جاء فيه تحت عنوان (باب القول في, 
الاعراب لم دخل في الكلام ) قوله : « فان قال : نقد 
ذكرت أن الاعراب داخل في الكلام » فما الذي دعا اليه 
واحتيج اليه من أجله ؟ 

الجواب : أن يقال : ان الاسماء لا كانت تعتورها 
المعاني » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا اليها » ولم 
تكن فى صورها وأينيتها أدلة على هذه المعانى بل كانت. 
تشتركة #اسملة شركات الاغزاتن فيه تعن هينيد 
المعاني » فقالوا ضّرب” زيد عمراً ) فدلوا برقم ( زيد 
على أن الفعل له » وينصب (عمرو) على أن الفعل واقع به» 
وقالوا : ( “ضرب زايد ) فدلوا بتغيير أول الفعل ورفسع 
(زبهد) على أن الفعل مالم بسم فاعله » وأن المفعول قد 
ناب منابه » وقالوا : (هذاغلام زيد) قدلوا بخفض 
(زيد) على اضافة (الغلام اليه) » وكذلك سائر المعاني» 


و 


جعلوا هذه الحركان دلاثل علبي ليتسعوا في كلامهم» 
وتشدموا الفاعل ان آرادوا ذلك » أو المفعول عند الحاجة 
الى تقدسه » وتكون الحر كات دالة عليه» ٠‏ 

ميعن هانق الأعرات انرئنة معطا الكل إلى 
بوضعستها الخاصة ٠‏ 

والمدر سان النحو تان البصرية والكوفية و من تبعهما 
خلا قطربأ البصري مجمعون على ما ذكرته ٠‏ 

وقد نص على اجماعهم هذا الزجاجي معقبا قوله 
المنقول فى أعلاه نقوله : « هذا قول - جميع النحويين 
الا قطريا » لانه ذهب 50 ل 
اليها » والى أن الاعراب ظاهرة صوتية ليست ت لها أبة علاقة 
بالمعا ى النحوية ٠‏ 

ومن أنواع الكلم التي بدخلها الاعراب ‏ في رأي 
النحاة ‏ الفعل المضارع اذا لم تتصل به نون التوكيد 
المماشرة أو نون النسوة » وفعل الامر عند الكوفيين 
خاصة ٠‏ 

وقد علل الكوفبون اعراب فعل الامر بأنه مقتطع من 
الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر الا انه حذفت اللام 
قف تفن وعنفها عرف امقوارعة + 


ذا 


وهو كما ترى ‏ رأي باد عليه التكلف لا فيه من 
تقديرات وحدوف هى خلاف الأصل ٠‏ 

ولأنها خلاف الاصل تتطلب البرهان والشاهمد 
لاثاتها ولا دليل على ذلك سوى الاحتمال الذي لابصلح 
للاعتماد عليه 3 

فقول البصرهين ببنائه أسلم من ورود أمثال هذه 
الملاحظة عليه ٠‏ 


هذا مضافا الى أنتى أبنت فى حديث (تقسيم الفعل) : 
أن الامر ليس بفعل » لعدم صدق تعريف الفعل عليه » فهو 
على هذا خارج من حريم النزاع كما تقول الاصوليون». 

وعلل النصربون اعراب المعل المضارع بسشاهته 
والجريان على لفظ اسم الفاعل فى الحركات .والسكنات 


وعدد الحروف وتعيين الحروف الاصول والزوائد » 7١02م‏ 


وعلل الكوفيون اعراب الفعل المضارع بما علل به 
البصريون اعراب الاسم » وهو اختلاف المعاني عليه ء الا 
أنهم وسعوا في دائرة المعانى الى ماشمل المعاني اللغوية 
أيضا » وذلك لان الفعل لا تختلف عليه المعانى النحودة 
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كالفاعلية والمفمولية والخبرية وما اليها » فلم تكن حاجته 
للاعراب بسيبها » ولكن وجد في الحرف الداخلعليه معان 
لغوبة مشتركة في لفظة تفتفر الى قرينة معينة » وليست 
تلك القرنة الا الاعراب + فمثلا الحرف (لا) في.ه معنى 
النفي والنهي » وعندما يستعمل مع الفعل المضارع تقو 
العلامة الاعرابية بدور تعيين المعنى المقصود » حيث تعين 
الضمة النفي وبعين السكون النهمي ٠‏ 

وتبين هذا بوضوح من قول المحقسق الرضي في 
شرحه على الكافية 2١7‏ : « والفعل المضارع معرب للمشابهة 
المذكورة عند البصرين لا لأجل ورود المماني المختلفة عليه 
كما في الاسم ١ ٠‏ 

وقال الكوفيون : اعراب الفعل المضارع بالاصالة لا 
للمشابهة » وذلك لانه قد يتوارد عله أيضا المعانى المختلفة 
سبي اشتراك الحروف الداخلة عليه » فيحتاج الى اعرابه 
ليتبين ذلك الحرف المشترك » فيتعين المضارع تبعا لتعينه» 
وذلك نحو قولك ( لا تضرب ) رفعه مخلص لكون ( لا ) 
للنفي دون النهي » وجزمه دليل على ع ال 
قولك ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) نصب ( تشرب ) 
دليل على كون الواو لالمسرف ( أي عن العطف الى 
النصب ) وجزمه على كوتها للعطف ٠٠‏ الخ ٠6‏ 
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وخاواات د عدواان ,بكون قاسا ( تمثيلا منطقيا ) 
وهو باطل فى اللغة لان الطريق الطبيعى للاستدلال على 
انيات 0 والمفاهيم اللغوبة وي النحورة همو 

أما الاستنتاج القانم على الاحتمال واعتماره علة أو 

قافا" الى آن. اغتنا _ الشاوع معربا بنتنافى ورأي 
التحاة جميما ما عدا قطربا في سبب استخدام الاعراب في 
اللغة العرية » والذدي سبق أن أوضحته وهو بيان. المعنى 
النحوىي الدى اكتسته الكلمة من موفعها فى الحملةه 
0 اب ا سأن الوظيفة النحوة للاسم 
0 الا المشابهة ٠‏ 


المعاق التحوية الموجة للاغرآن عليه ء قخلصسوا .هن 
الوقوع في المفارقة التي أشرت اليها ٠‏ 
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؟ ب أل تعميع الكو فيين المعاني الموجبة للاعراب الى 
المعاني اللغوية ايضا ء وأعني بالمعاني اللغوية هنا تلك 
المحانى المناصلة فى التكلبة والتى ل 'ككتنبيها من مواقتها افق 
الجملة ٠٠‏ ان هذا التعميم لسنا بمضطرين اليه » وذلك لان 
تعبين أحد المعنيين أو المعانى للنظ المشترك » وان كان 
نتطلب قرينة الا انه لايشترط في القرنة ان تكون هي 
العلامة الاعرابية : لان علامات البناء أبيضا تقوم بدور 
القرنة فى نعيين المشترك » وذلك كما فى أمثال تاء الفاعل» 
انها عندما تضم تكون الضمة ‏ وهي علامة بناء ‏ دالة 
على المتكلم وعندماأ تفتح تكون الفتحة ب وهي علامة 
بناء أضا ‏ دالة على المخاطب ه وهكذا ٠‏ 

فنحن لأجل أن نحتفظ للاعراب ا 
استخدامه قرنة دالة على المعنى النحوي للكلمة فى ١‏ 
علينا أن نعتير الفعل المضارع مبنيا عو الآخر يي 
بذلك من تكلف التعليل أو من العلل المتكلفة ٠‏ 

ونحن نقول فى المفعل الماضى : انه عندما بقترذ 
الشمر التذرلة م تلن الكو نكما قدرن نزاو 
الجماعة بنى على الضم » وفيما عدا هاتين الحالتين سنى 
على الفتح ٠‏ 

فليكن مثله الفعل المضارع فنقول فيه : انه اذا اقترن 
دما يسمى بأدوات النصب منى على الفتح » وعندما يقترن 
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بما يسمى بعوامل الجزم يبنى على السكون » وفيما عدا 

ونصوغ القاعدة هكذا : 

اذا دخلت على المعلن المضارع (لن) أو (كي) أو 
(أن) أو (اذن) سنى على الفتح ٠‏ 

٠»‏ اذا دخلت علس - (م) او (لا) أو (لام الامر) أو 
(لا الناهية) أو (احدى أدوات الشرط) سنى على السكونء 

خ ‏ فيما عندا هائين الحالتين المذكورتين سنى على 
الضم ٠‏ 

وما شان البه الكوفيون من افتقار بعض الالماظط 
المشستركة المستخدمة مع الفعل المضارع مثل (لا) الدالة 
على النفي والنهى الى ما يعني المعنى المقصود للمتكلم فلا 
يعدو أن يكون كحروف الجر الدالة على اكثر من معنى» 
فكما يعتمد في تعيين معنى الحرف الجار المقصود للمتكلم 
على قرينة السياق يسكن هنا ايضا الاعتماد عليه. 

على أن اعتبار العلامة من ضمة أو فتحة أو سكون 
قرينة معينة للمعنى المقصود للمتكلم لايلزم أن تكون علامة 
اعراب » والسبب الذي دعا الى القول انها علامة اعرابه 
هو افتراض البصريين اعراب الفعل المضارع » وأخذ 
الكوفيين برأبهم » فكما استطعنا ان نعتبر علامة الاعرابه 
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قرينة معينة لأحد المعنيين للفظ المشترك نستطيع أن نعتبر 
علامة البناء هي الاخرى قرينة على ذلك ٠‏ 

وقد المح المحقق الرضي الى حسنن ادعاء كون 
المضارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون » قال في 
شرحه على الكافية 2١“‏ : « ولولا كراهية الخروج من 
اجماع النحاة اسن ادعاء كون المضارع المسمى محزوما 
مبنيا على السكونء لأن عمل ما يسمى جازما لم يظهر فيه لا 

لفظا ولا تقديرا ».وذلك لأن أصل كل كلمة اسما كانت 
أو فعلا أو حرفا أن تكون ساكنة الآخر ء ومن ثم لا تطلب 
العلة للبناء على السكون » وانما سمي العامل عاملا لكو نه 
غير آخر الكلمة عما هو أصله الى حالة اخرى لفظا او 


٠ ») تقديرا‎ 


ولا أدري كيف يعتبر الشيخ الرضي مثل هصمذا 
الاجماع ححة ؛ وهو غير قائم على النقل عن العربء وانها 
على ا<تمال أو استنتاج أساسه الاحتمال » ذلك أن اجماع 
النحاة انما يكون ححة اذا كان منعقدا على المنقول عن 
العرب ٠‏ 

ونخلص من كل هذا الى النتيحة التالية وهي : 

أن جميع الافعال مبنية ء وأن الاعراب بختص 
بالكسناء * 


. 559/5 )0( 
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اسنات الفعل 


لعله من المستغرب أن نحد النخاة لاعطون الاسناد 
(المسند اليه) و (المسند/) » ذلك أن النحو ‏ فى حقيقته ا 
هو الحملة والاعراب » قلا يعقدون له الباى الخاص» وائما 
يذكرونه استطرادا » وقد لا يذكره بعضهم حتى من بابه 
الااستطراد ٠‏ 

وهذا بعكس ما نرآه عند علماء المعانى » فقد أعطوه 
الاهسة المطلوبة وأولوه الاهتمام المناسب : 

وسكا لابن لباك اتي الااتناة اتعودا من الرعواع 
الى دراسات علماء المعانى فيه ٠‏ 

والمحال الذي ذكر النحويون قله الاسناد _ 
واستطرادا ب هو تعر ف الكلام 0 


8 


أما البلاغيون فقد عقدوا له بابا خاصا درسوا فيه 
الاسناد والمسند اليه والمسند دراسة مستوعية ووافيهه. 
ابن مالك » فقد جاء في (التسهيل) : « والكلام : ما نضمن 
من الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته » ٠142١١‏ 

وفى ضوء مثل هذا التعريف النحوي للكلام عرفت 
المعاجم اللغوبة الاسناد نا بلى : 

قفى تعريمات الحرجانى 2©0 : « الاسناد فى عرف 
النحاة : عبارة عن ضم احدى الكلمتين الى الاخرى على 
وحه الافادة التامة » أ يعلى وجه بحسن السكوت عليه « 

وفى محبط الس 0 : « والاسناد عند أصل 
العربية » هو ابقاع نسية تامة بين الكلءتين كنسية الخبسر 
الى المبتدأ في نحو (زيد قائم) والفعل الى الفاعل فى نحو 
مسئدا اليه » ٠‏ 


وفى المعجم الوسيط (؟؟ : « الاسناد ( عند علماء 
زازف مادة : سلكد . 
١‏ مادة : سلد . 
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العربية ) » ضم كلمة الى اخرى على وجه يفيد معنى:اما» ٠‏ 

أما فى علم المعاني فشأخذ الاسناد الممههموم نفسه مع 
وسع في البحث والعرض * 

ففي (عقد الحمان) لليازجي » بعد أن تسم الجملة 
على نوعيها الاسمية والفعلنة » وبعرف كل نوع منهما مع 
التمشل له » بعرف الاسناد بما بلي : « الاسناد : هو اماع 
نسبة تامة بين جزئيها ( ١‏ بعني الجملة ) الرئيسين » 2١‏ وهما 
المسند اليه والمسند ٠‏ 

فالاسناد فى ضوء هذه التعاريف هو : الربط أو 
العلاقة القائمة بين المسند الله والمسند اللذين تألف منهما 
الكلام أو الحملة التامة ٠‏ 

والاستاد أو العلاقة المدكورة تتلوع سسب 
الاسستقراء الى ثلاثة أنواع هي : 

١‏ علاقة الوصفية : وهي الربط القائم بين المبتدأ 
وخيره الأسمي 4 نحو (زيد عالم) ٠‏ 

٠‏ علاقة الفاعلية : وهي الر يط القائم بين المنتدأ 
وخبره الفعلى في الحملة الاسمية » نحو (زيد يعلم) ... 


. عقد الجمان ؟‎ )١( 
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مخ« علاقة المفعولة : وهي الريط القائم بين المتداً 
وخبره الفعلي المبني للمجهول في الجملة الاسمية » نحو 
( زيد قتل ) ٠٠‏ وبين الفعل ونائب الفاعل في الجماةالفعلية؛ 
تحو (قتل زيد) ٠‏ 

وعلى أساس من هذا التنويع للعلاقة القائمية بين 
المسند اليه المسند نستطيع ان ندرك وظيفة الاسناد في 
الجملة » وهي تبيان نوعية العلاقه بين عنصري الجملة 
الاساسيين المسند اليه والمسند ٠‏ 

كما أننا من هذا نخلص ايضا الى أن الفعل يسند الى 
الاسم في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية ٠‏ 

وفى كلتا الحالتين لا تأتى علاقته الاسنادية الا فاعلية 
و مفعولية 1 ْ 

وفى الحالة التى يصبح الفاعل معلوما بقرينة السياق 
أو الحال ستغنى الفعل عن الاسناد » وتستغنى الحجملة عن 
التقدير » كما في الآبات التاليات : ١‏ 

- ( كلا إذا بلغت التراقي )20 . 

د وظن” أنه الفراق )9 , 

(١‏ ثم كان علقة” فخلق فَسَرَى )7 ع 
)١(‏ سورة القيامة آبة 58 . 
(؟) سورة القيامة آبة م؟ . 
(؟) سورة القيامة آية م5 . 


رف 


ا مواجع 


الكتب : 


١‏ الاجرومية ؛ ابن آجبرومات 9/59 ه » ط دار الفكر 
؟ ‏ أسرار العربية 6 ابو البركات بن الابارى ت ل لامه هاه 
 “‏ الاعلام ©» الزركلي ت 595١اه‏ ؛ بيروت ١51/1‏ ط 6. 


1 أقسام الكلام العربي 34 دكتور السافي 4 القاهيره 
وحشضد /الاكام 5 

ه الالفية » ابن مالك ت 9/5" ه ( ضمن مجموع مهماته 
المتون) ط ؟ “6 6ل"ااه 1556م . 

5 الانصاف © ابو البركات بن الانباري ت لاووه *ه 
تى محمد محيى الذين عبد الحميد »6 الفاهرة 
ااه 1510م 2 ط 1 . 


/ا - الانموذج ؛ الزمخشثشرى 8؟اهه ( مع شرحه ضمن جامع 
المقدمات ) ط حجر بادران م5" اه . 
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م - اوضح السالك » ابن هشامت لاه » ييروت 
ككدام 2 طاه . 
العاهره : 8/اا1١اه‏ ب64أهؤام . 

1٠١.‏ التسهيل »ابن مالك ات 53/5اه © تنج محمد كامل 
بركات » القاهرة : لماه 1558م . 

. ه »2 بيروت 9/8ا15 م‎ 8١8 التعريفات » الجرجاني‎ ١ 
. 1١١ القاهرة : كم؟اه  لا5ؤام © طى‎ 


١1_التوطئتة‏ »© الشلو بيني ت 5ه © تح المطوع 4 
القاهرة © الإ15ام . 


1 جامع الدروس العربية 4 الفلايئندي ت )لاه : 
صيدا : لماه اكككام )2 ط 1 . 


١6‏ الجامع الصغير » ابن هشاما ت ١الاه‏ © تح الدكتور 
الهرميل © القاهرة ...كاه .8مؤام. 


9 الدرر اللوامع » الشنقيطي ات الاززه 2 ط؟ 
بالأفست 36179ااه ب 1595م . 


لم اوضح السالك » ابن هشام ت [آالاه ©» بيروت 
ككؤام 2 طام. 


الايضاح » الزحجاجي ت لاكزه ما اتى مازن المارك») 
القاهرة : 8لالا1اه /6ه6ام . 


1 التسهيل © ابن مالك ات الأاه © تح محمد كامل 
بركات 4 القاهرة ٠‏ ماه -528ؤوام ٠.‏ 

. -التعر:فات » الجرجاني 58م ه » بيروت 1918 م‎ ١ 
. 1١ القاهرة : ماه - 59ؤام » ط‎ 


1_التوطئتة» الكشلوبيني ت 5680اه »؛ تح المطوع » 
القاهرة © 1517م . 


» جامع الدروس العربية »؛ الغلاين يات 556(ها‎  ]5 
. 15 صيذا : الم_اه  الؤام» ط‎ 


1١6‏ الجامع الصفير » ابن هشاما ت ١الاه‏ © تح الدكتور 
الهرميل 4 الماهرة 6.٠5أه‏ ل عمكلام 9 


1 الدرر اللوامع »© الشنقيطي ات (881زاها ءا ل" 
بالافست 7؟ى"اه 7 "الاكام ٠‏ 

١‏ - شرح الفية ابن مالك » ابن الناظم ت 8ه » بيروت 
"اها . 


4 شرح الفية ابن مالك »© الأشموني ت نحو ..ؤه ») 


ا 


9 شرح ألفية ابن مالك © ابن عميل ت 1515لاه » القاهرة 
؟ل/اؤا م-؟)#5| هاي ط 5( . 

2٠‏ ل ششيرح ألفية ابن مالك (لازهار الزينية) » زيني دحلان 
ت 1.؟١ه‏ » التقاهرة ٠‏ دار احياء الكتب العربية . 

"١‏ - شرح الانموذج » الاردبيلي ت 5119ه »© (ضمن جامع 
المقدمات) طم ححر بابيران وعكااه . 
عبد الرحمن السيد ؛ القاهرة 5/ا15م ©» ط ١‏ . 

59 - شرح شسذور الذهب » ابن هشاما ت ١1/اه‏ »؛ (يهامش 
حاشية العدوي) » القاهرة ٠‏ دار احياء الكتب 
العربية . 

61 شرح قطر الندى » ابن هشام نت االاه »> القامرة 
5ه 1551م 2 ط 5( . 

ه»" ‏ شرح قطر الندى ( مجيب النذدا ) » الفاكهي ت لاه 

5 شرح الكافية ؛ الرضي ت585ه » بيروت © 
بالاو فسست لطبعة الصحافية العثمانية ١7١.‏ ها . 

7" شرح الكافية » ملاجامي ت 58مه ؛ (مع مصباح 
المعاني ‏ شرحه باللفة الاوردية) » الهند 4/ا؟اه. 

م؟ ‏ الصاحبي » ابن فارسات 7080ه © تج الشودمي) 
بيروت 1515م . 


4 الصمدية » العاملىي ت ١7.١اه‏ »2 (ضمن حجامع 
المقدمات) ط حجر بايران وعكا اه . 


فى 


٠“.‏ عقد الجمان » اليازجي ت لماه 2 بيروت 
لام 2ط "| . 

9 - الفعل : زمانه وابنيته »© الدكتور السامرائي »© بقداد 
كمكاه -11ؤكام . 

"9 الفلسفقة اللقوية »؛ جر جحي زلبمدان ت9؟اه ) 
القاهرة 1911م »ا طل "” . 

8*5 الفهرست » ابن الندم ات 5758ه »؛ بيروت ٠:‏ دان 
المعمرقة . 

5 فوائد الاصول ٠‏ افكاظمي ت 1550اه ؛ م العلمية 
مك١‏ ها . 


ها في النحو العربي : نقد وتوجيه »© الدكتور المخزومي» 
صيدا 1551م ط 1 . 


1 9 الكافية © ابن الحاجب ات 6ه (ضمن مجموع 
مهمات المتون » العاهرة ١555‏ ه-7 155152 م2 ط 5 . 


لا كتاب سيبويهات ولحماه ؛) بولاق 15؟زه )2ط ١‏ . 


4؟ ‏ كتاب في المنطق : العابرة » الفارابي تب9؟؟ ه ») 
تح الدكتور محمد سليم سالم 4 القاهرة الاكام . 

كقفانة الأصول »© الخراساني ت 75155زها )ا ط حجر 
بابران 7851اه . 

.م - الكواكب الدرية » الأهدل 5568"١اه‏ » القاهرة 
كاه 1179م . 


(١‏ اللمع » ابن جني ت 9555ه »2 تى فاكز فارس» 
الكودت : دار الكتب الثعافية . 


يفا 


؟؟ ‏ المباحث اللفوية في العراق © الدكتور مصطفى جواد 
ت وم؟اه ؛» القاهرة 6م . 


1 محيط المحيط » البستاني ت ..؟١اه‏ » بيروت 
لالاذكام . 

15 مختار الصحاح 4 الرازي 5ه 4 بيروت 5958اه ب 
6لاكام ٠.‏ 

ه) ‏ مختصر النحو » الدكتور الفضلي » جدة ..1اه ‏ 
.حكام2 ط لا . 

5 مدرسة الكوفة »© الدكتور اليبخزومي »© بفداد ١١/5‏ ها 

ل0همه116م . 

7 المرتجل » ابن الخشاب ت لاكوه » تح علي حيدر » 
دمشق 5؟56؟اه ‏ الاؤام . 

م المزهر »© السيوطي ت ١١1هه‏ » القاهرة : م عييسى 
البابي الحلبي وشركاه ‏ » ط ١‏ . 

48 المساعد » ابن عقيل ت 11لا ه » تح بركات » دمشق 
.اها .لكام . 

.ه ‏ المصطلحات العلمية في اللغة العربية » الشهابي » 
القاهرة 1580م . 


الاذام 2ط (١‏ . 


القاهرة : دار مطابع الشعب . 


2,924 


القاهرة ؟995(ه - 5لا5ام » ط ؟ ٠.‏ 


المفصل »© الزمخثشري ت8/١مه‏ # يروت ح ل . 
جه المقرب 4 ابن عصفقورات 86 هه 2 تح الجواري 
والجبوري ؛ بفداد ؟51؟اها ‏ الاؤام ؛ ط ١‏ . 

ودامرحي »© بيروكت م ٠.‏ 
لات - القرآن : الجواري »© بفداد 1991اها ‏ 5/!ا5ام . 
مه - النحو الوافي ©» عباس حسن »؛ القاهرة 19531م) ط؟. 
همع الهوامع 4 1 سسيوطي ات ١ه‏ »2 بيروت ٠:‏ دار 
المعرفة . 


عا انف الواضح 8 الزبيدي ت 4ه © تنح الدكتور اميين 
اليد » الفاهرة ولاكام . 


الدوريات : 


مجلة الاستاذ ‏ كلية التربية ب جامعة بغداد (وسائل 
النهوض بالعربية للدكتور مصطفى حواد) » ااتجلد 
الابع 1585م . 

:؟" ‏ مجلة كلية الاداب ‏ جامعة بفداد (ابو سعيد السيرافي 
وكتاب سيبويه للدكتور ابزاهيم السامرائي) © المدد 
التاسع 1555 م . 
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الفهى تسن 


